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 شر بالمجلةنقواعد ال
 

حاث التي تعالج قضايا في حؼل الحجاج والـؼد الأدبي والبلاغتين تهتم ادجؾة بـشر كل الأب .1
الؼديؿة والجديدة وما يدور في حؼل الؾغويات وله علاقة بهذه ادواضقع . كما يؿؽن أن تـشر ادجؾة 
كؼدا متخصصا أو مراجعة أو ترجمة لأحدى اددوكات العؾؿقة الصادرة بالؾغة العربقة أو الؾسان 

 الأعجؿي.

 عربقة  رركسقة  نكجؾقزية  عذ أن يصح  البح  بؿؾخصين جتتؿعين في لغة الـشر .2
 صػحة  أحدهما بالؾغة العربقة والآخر نما بالؾغة الػركسقة أو الإكجؾقزية.

 ألا يؽون ادؼال قد شبق كشره أو قدم لؾـشر في أي نصدار آخر . .3
في الهامش  أما 11 ادتن وفي14ققاس  (Traditional Arabic) يؼدم ادؼال ادؽتوب بالعربقة بخط  .4

شم 1في الهامش وكلاهما بؿسارة 11في ادتن و 12ققاس  Times New Roman ادؽتوب بالأجـبقة بخط 
( صػحة بما في 21شم )من الجفات أربع(  وألا يتجاوز البح  عشرين ) 4بين الأشطر وهوامش 

رتؽون  والأصؽال  شقماتذلك الإحالات  التي يشسط أن تؽون نلؽسوكقة  أما الجداول والس
 . IMAGE صورا

بعد موارؼة الؾجـة الاشتشارية ادؤهؾة لؾخزة العؾؿقة عذ الأعمال والبحوث  تعرض عذ  .5
محؽؿين اثـين  من ذوي الاختصاص  يتم اختقارهما بسرية مطؾؼة. وتحتػظ ادجؾة بحؼفا في أن تطؾ  

 الـشر .من صاح  ادؼال التعديل بما يتـاش  ووجفة كظرها في 

لا تعز البحوث ادـشورة بالضرورة عن رأي ادخز  وادجؾة غر مسؤولة عما يـتج عن أي  .6
 بح   والدراشات والبحوث التي ترِد ادجؾة لا تُردّ نلى لأصحابها شواء كشرت أم لم تـشر.

ترتق  ادؼالات في ادجؾة يخضع لؾتصػقف الػـي ولقس لاعتبارات أخرى كؿؽاكة الؽات   .7
 أو صفرته أو غر ذلك. 
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 كلمة رئيس التحرير
 بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْْٰـَنِ الرَّحِيمِ 

 أما كبل .................... 
زادة حربد ئ  و حيُ،  ًخااوش الرساكُل واالإببااثمع طمىح مخفلذ مً زكابت الىاكع واالإ 

م وجرلل الطراب  وطاكم أغلبه شباب مخالع لسؤٍت  لى االإرسفت في ئفػل  حشسةب زوحه أالاسٍ
لُه ئكد يهىن علُه زكام االإرىكاث والخرب وجسدي ما ضازث   احيهاأكص ى مداها  وفي مخخلف مى

صحر السوح  الجامرت  وهى الري عاٌش أوج عىفىانها ومع كل ذلك فِظخنهؼ الأمل مً حدًد وَ
والهمت مرا  فخىلد طاكت أخسي جسمم ما اهطدع  وجىضل ما اهلاع في حُىٍت مخىشحت بالجظازة 

 السوحُت  والخحيدي االإدظم بالىكاز.
طساب الالبت والاالباث وهي جفد على أو االإخعجل مً أذلك ما ًلاحظه الساتي االإخأمل و  

كاعاث مخبر الخااب الحجاجي واالإىزد الررب كبير اللطاد كما كال الشاعس كدًما  وهى ما 
صزع البلت واللبىل  زم احدظاب كل ذلك عىد الله حرالى .   د البلت بالىفع  وٍ  ًصٍ

لى طلبت الدكخىزاه أو ئهخبت هرا االإخبر  مً خفؼ الجىاح  أو الخلسب  ذلك ما دأبذ علُهو  
  مما زغب هإلاء الالبت ئلى  الاهدماج فسادي ومامىعاث في هرا االإخبر عاالإاطتر أو حتى اللِظاو

اها  أو اكخىاء الكخب  فتري اللاعت الكبري كحيدًلت غىاء وكد فاح أئما بالاطدشازة   وباحزٍ
طخامام أو لطىع الرظل  وذلك هى شأن مالت الىحيل  ئما للا ساشاث و عبلها. فدظخلاب الف

فطل الخااب  لظان حال مخبر الخااب الحجاجي  في اطخلاابها للدزاطاث الجادة والىاعدة 
وئهما الصمني  عبرة عىدها لهرا الخطيُف في شتى أضىاف االإرسفت  جسازُت كاهذ أم حدازُت  ولا 

فساشا للماض ي  ولا ئني على التراكم  فلا كُمت للحاغس ئلا باعخبازه للمرسفت وحدها التي جيب الربرة
 ىا حػىزا ًفاعل الساهً جفاعلا مىخاا . هكُمت لهرا االإاض ي ئلا اذا كان حاغسا في وعُىا ووحدا

شكالاث االإخداخلت هى ما طُلاحظه اللازب في هره االإلالاث االإخىىعت ا الىعي بهره الؤ روه 
ت وجلاش ي وزىكُك   ت الخطيُف الأحىاس ي  حشظّي الأضل الجامع  وجكىزس الدصجير االإفازق الشرسٍ
في  الاهفطال  واوسجام الخااب اللطص ي اللسآوي  و حهىد الباكـلاوي في الكشف عً مظاهسو 

ـت ُّ همىذحًا"  الرسب
ُ
ت البلاغت بين الخخُُل والؤكىاع لدي حاشم اللسطاحني  و "الػّمير أ   حىازٍ

ت لسؤٍت االإرتزلت للإعجاش في الخااب اللسآويمفهىم الىظم عىد االإرتز و  مىهج   و لت  االإلامح الفكسٍ
م. بين فكس البلاغُين والأضىلُين م  و دزاطت االإااش في اللسآن الكسٍ   الىفي البلاغي في اللسآن الكسٍ

االإلامح الخّداولُت لأطلىب الخّأكُد في   و الأداء الطىحي وأزسه في جللين زطالت الخااب اللسآويو
ت ُّ ت الأفرال الكلام ت مً خلال هظسٍ ُّ اك ُّ االإسحرُاث ودوزها في   و التّرار الىّحيىي الرسبي ملازبت ط

بلاغـت   و علـم احخمـاع الأدب  فـسوعـه ومىـاهـاـه  و مدّ التّرار وحصز الحدازتحشكُل االإطالح بين 
دلالت السمص الطىفي في الخااب الشرسي الجصاةسي   و همىذحــاالظسد في كطُدة الىبــس  أدوهِع أ

طإال الهىٍت في الخااب الدًني   و الشرس الرسبي بين زؤٍا االإلازبت واالإفازكت في الىلد  و االإراضس
ت "الىطاوض   و في زواًت "كلُل مً الرُب ًكفي" حػىز الخااب الاًدًىلىجي في السواًت الجصاةسٍ
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بت" لغت   و ت الىظ اللغىٍت  في زواًت "الىلي الااهس ٌرىد ئلى ملامه"اهفخاحُه بيُ  و الغسٍ
  الاخخطاص بين الغمىع الدلالي وجحيدًاث الترحمت

وئًماها مىا باهفخاح االإرسفت  مع اعترافىا بمفهىم الخخطظ الري دأب علُه البحيث  
ملُدا كادًمي في ضسامخه   ومع كل ذلك جظل االإالت وفُت لخاها الري ازجػخه جخططا  الأ

ه جحيدًدا في الدزاطاث دومفخىحا في الآن ذاجه. هرا الخخطظ التي هي مشسوطت بىحى 
ليها ٌرىد.  وهى وفاء ئالحجاحُت باعخبازها مداز االإخبر   وعليها بُني وبها ٌظخمس  ومنها ًىالم و 

الحجاج في الخااب الىلدي ك ولرلك حاءث دزاطاث الحجاج في هره االإلازباثلشسعُت عىىاهه  
ىوي: الؤشكالُاث والسهاهاثال حرلُمُت الىظ الحجاجي في االإسحلت الباهىٍت الأطع و   دزامي الخلفصٍ

ت والؤحساءاث الخابُلُت م  الىظسٍ  .والخمبُل الحجاجي للكىاًت والخرسٍؼ في اللسآن الكسٍ
وعلى كثرة ما ًطلىا مً ملالاث كبيرة في الخخططاث االإخخلفت  وعلى جفاوث كفاءتها  

ولم حرد مالت فطل الخااب حكسا على   ن الفُطل الىحُد هى الخحيكُم الظسي االرلمُت ف
ة الجصاةس فلد وضل ضداها الى االإغسب والامازاث والظرىدًت وكاس والرساق وحتى بلغاث رطاجأ
ن طاكمها ًسحب بكل الدزاطاث الجادة وطىف جبلى وفُت لخاها آملين أن اا فرخسي وعلى هأ

دها الله مددا بلا عدد  ..... ًصٍ
  ولله الفػل واالإىت
   الأطخاذ الدكخىز: أحمد بىشٍان

 
 



 

ـ 243ـ   

 1دلالة الرمز الصوفي في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر
 الوكال الدكتور: زرارقة

 الجزائر المركز الجامعي ـ أفلو ـ
يعدُّ الخطاب الصوفي بمصطلحاته المتميزة رافدا تراثيا بارزا من روافد الخطاب 
الشعري العربي المعاصر، وعنصرا تراثيا وفنيا أعطى للتجربة الشعرية المعاصرة 
ته في العمل التجديدي والتوظيف  نماء وتفردا وفاعلية في دلائلية النص، ولأهَميَّ

ة ارتباطالفني ولع الشعراء المعاصرون به  ح بين طبيعة  ايث يرى بعضهم أنَّ ثَمَّ
التجربة الصوفية وطبيعة تجاربهم الشعرية، ولذا نجدهم يستعينون بالعديد من 
المعاني والمضامين الصوفية في التعبير عن انفعالاتهم ووجهات نظرهم.  وأصبح المتن 

عناصر فنية بتوظيف هذا العنصر الفني إلى جانب ا سهو مالشعري العربي المعاصر 
أخرى متنا مفتوح القراءات، متعدد الدلالات، متنوع التأويلات، فأكسبه بذلك 

ونهدف من خلال مقالنا إلى إبراز  دلالة المصطلحات  وأعطاه تجددا مستديما.
الصوفية من خلال الخطاب الشعري الجزائري المعاصر للكشف عن تعدد دلالاتها 

ان محددة مضبوطة كما تدل المصطلحات وتنوع رمزيتها  لأنها لا تدل على مع
العلمية فالكتابة الصوفية هي تجاوز لصناعة اللغة، وتجاوز للقواعد المتعارف 
عليها، وتجاوز لقوانين الربط بين الأشياء، ولعلَّ هذا ما جعل منها توليفا صداميا 

 للمحسوس، والمعقول في الثقافة العربية. 
الجزائري  الشعر ،دلالة الخطاب الشعري  ،الرمز الصوفي :الكلمات المفتاحية

 .الثقافة العربية ،الكتابة ،التأويل ،التجربة الصوفية ،المعاصر

The Sufist Symbol Significance in the Contemporary Algerian Poetic Discourse 

Abstract 

The Sufist discourse within its distinctive terms is considered to be a major 

cultural source of contemporary Arabic poetic discourse, and a cultural and artistic 

element that gave the contemporary poetic experience a unique and effective 

development in the textual evidence. For its importance in the renewal work and artistic investment, it has ignited the contemporary poets’ passion with some see that 
there is a link between the nature of the Sophist experience and the nature of their 

poetic experiences. Therefore, we find them using many Sophists’ meanings and 
contents in expressing their emotions and viewpoints. Contemporary Arabic poetry 

has become obsessed by the use of this artistic element along with other artistic 

elements that are open-ended reading, multi-semantics, multi-interpretations, thus 

making it gain and acquire sustainable renewal. In the current article, we aim to 

highlight the meaning of Sufist terms through the contemporary Algerian poetic 

                                                   

 .  2015 أوت03تاريخ تسليم البحث: 

 . 2016أكتوبر 10تاريخ قبول البحث: 
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discourse to reveal its meaning multiplicity and symbolism diversity, because they do 

not indicate specific and accurate meanings as scientific terms do. The Sufist writing is 

bypassing the language production, the conventional rules, the laws of linking the 

things.  Perhaps this is the specificity that makes it a paradoxical, almost irrational and 

often confusing discourse in the Arab culture. 

Keywords: Sufist discourse, contemporary Arabic Poetic Discourse, artistic 

investment, multi-semantics, multi-interpretations   

 تمهيد: 
يُعَدُّ  التصوف رافدا تراثيا بارزا من روافد الشعر العربي المعاصر، وعنصرا تراثيا وفنيا 
ته في العمل  أعطى للتجربة الشعرية المعاصرة نماء وتفردا وفاعلية في دلائلية النص، ولأهَميَّ

ر التجديدي والتوظيف الفني ولع الشعراء المعاصرون به، وأصبح المتن الشعري العربي المعاص
بتوظيف هذا العنصر الفني إلى جانب عناصر فنية أخرى مَتْنًا مفتوح القراءات، متعدد 

يَعْمَد الصوفيون في الدلالات، متنوع التأويلات، فأكسبه بذلك وأعطاه تجددا مستديما. و 
التعبير عن حالاتهم الروحية والمعرفية التي يعيشونها إلى لغة خاصة بهم ومسميات لا يعرفها إلّا 

د مبادئهم التي " تدل على أنَّ المتصوفة قد نزعوا نزعة ذاتية عميقة، وأنّهم يضربون في  هم تُجَسِّّ
عالم ما وراء الحس، ويحاولون أنْ يصلوا بقلوبهم ومشاعرهم إلى ما لا يتسنى للعقل والحواس 

عالم الوصول إليه، وقد اطمأنوا إلى ما وافتهم به أذواقهم وأرواحهم من معان، وما صورت به 
وهذه الرؤية التي  (1)".ما فوق الواقع من صورة لا توجد إلّا في أذهانهم وأخيلتهم وبواطنهم

يريدون الكشف عنها تضيق اللغة العادية في التعبير عنها ولذلك يلجؤون إلى لغة الرمز أو اللغة 
الخاصة فالنصوص الشعرية الصوفية هي "نصوص حرباوية تأخذ دلالتها حسب القدرات 

عرفية للقارئ، فالقارئ العادي لا ينظر إلى ما وراء الأسطر ودلالة الرموز والاصطلاحات بقدر الم
نظره إلى مدلولها السطحي الذي لا يعتمد على آليات التأويل، فمكونات الطبيعة في نص صوفي 
لدى قارئ عادي هي ما اعتاد على رؤيته، أمّا بالنسبة لقارئ له خلفية صوفية فهي مجلى 

ل الإلهي لأن الصوفي يعبر من خلال تلك المظاهر الجمالية عن قدرة الخالق، وعن للجما
ر لدى أقطاب المدرسة الفيضية ووحدة الوجود عن الذات  تمظهرات تجليه بل قد تُعَبِّّ

ها تقوم على الذوق  (2)".المطلقة والفرق بين المصطلحات الصوفية وغيرها من المصطلحات أنَّ
إلى جانب  (3)".ل في تفهمها كالأوضاع النحوية أو البلاغية أو ما شاكل ذلكفهي "لا ترجع إلى العق

لأنَّ الكتابة  (4)".أنّها "لا تدل على معان محددة مضبوطة كما تدل المصطلحات العلمية
الصوفية هي "تجاوز لصناعة اللغة، وتجاوز للقواعد المتعارف عليها، وتجاوز لقوانين الربط بين 

 (5)".ذا ما جعل منها توليفا صداميا للمحسوس، والمعقول في الثقافة العربيةالأشياء، ولعلَّ ه
ونُرجع هذه اللغة الخاصة وهذه المصطلحات عند الصوفية إلى جملة من الدواعي منها أنَّ 
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الصوفية يستعملون هذه اللغة للكشف عن معانيهم لأنفسهم وإخفائها على من باينهم في 
لا يفهمها إلّا من كان ذا ذوق نافد وشعور دقيق يستطيع من طريقتهم وعدم التصريح بها ف

خلاله الولوج بفهمه إلى ما يريده المتصوف ويتحدث عنه فيشاركه ما يحسّ ويشعر به.  كما أنّ 
التلميح في لغة الصوفية هو السعي إلى تجنب المخاطر المحدقة بهم ولذلك كان "الصوفية 

مائهم من جهة ولأنّ الإشارة تطلق الفكرة وتحررها على يُؤْثرون الإشارة وعدم البوح حقنا لد
. ولهذه الدواعي اعتمدوا هذا الأسلوب الرمزي لأنّه وسيلتهم (6)حين أنَّ العبارة تقيدها وتحدها"

الوحيدة للترجمة عن رياضتهم الصوفية وفلسفتهم الخاصة في الوجود ورؤيتهم في السمو الروحي 
 والالتحام بالذات الإلهية. 

د وجد الصوفيون في الشعر وسيلتهم للتعبير عن حالاتهم ومواجدهم ومقاماتهم وق
باعتماد الأسلوب الرمزي ولغة الغموض، فهو الجنس الأدبي الذي يستوعب الأسلوب الرامز 
واللغه الغامضة، وهو المناخ المناسب لاحتضان التجربة الصوفية لأنّها تجربة ذاتية تقوم على 

 الذوق والوجدان. 
ن معالم الشعر الصوفي اللجوء إلى الرموز الغزلية والخمرية للتعبير عن معانيهم فلم وم

ير الشعراء الصوفيون بدا " من الاستعانة بقاموس الغزل والخمريات في الشعر العربي باعتباره 
ولجوء   (7)".متوسلين به إلى تقرير هذه القيم الروحية –أقرب موارد اللغة وأدناها من أذواقهم 

المتصوفة إلى هذا النوع من الشعر يدخل في إطار ما عرفوا به من كتمان وتلميح واعتماد 
الأساليب غير المباشرة للتعبير عمّا يعتلج في ضمائرهم وما يجول في عقولهم وقلوبهم لأن ما 

ت يتحدثون عنه من " الأمور الإلهية والتجارب الصوفية الروحية لا يحيط بها الوصف ولا يأ
وكذلك  لما بين الغزل العذري والحبِّّ الصوفي من علاقة متينة وملامح متشابهة  (8)".عليها البيان

"ففي كليهما نزوع إلى الإعلاء والتسامي، وشعور حاد بالتحريم الجنس ي  ورغبة في تحقيق ضرب 
نا من الانسجام والتوافق بين ما يرغب فيه وما يخش ى منه من خلال شعور أخلاقي ينظمه الأ 

بَّ للدخول في علاقة متوترة بين الماد والروح، بين السماوي والأرض ي وهيئه  حِّ
دُّ المُ الأعلى، ويُعِّ

لممارسة جهاد عن طرق عقبات تتمثل في الإغراء الملح، والغواية والاستهواء اللذين لا يقاومان، 
بِّّ إلّا أن يتجاوزها ويعلو عليها حِّ

 ( 9)".وما على المُ
 عاصر والتصوف: الشعر العربي الم

خَذت العناصر التُراثية في القصيدة المعاصرة معادلات فنية للتجربة الشعرية ومنها  اتَّ
العناصر التراثية )الصوفية( فقد اتخذت بُعْدا فنيا في القصيدة المعاصرة بعدما كانت تتخذ في 

الروافد التي حقيقتها بُعْدا سيكولوجيا ودينيا وفلسفيا.  وأصْبح الرافد الصوفي من أبرز 
أحد أقطاب القصيدة الجديدة   )أدونيس(ساهمت في بناء القصيدة الجديدة وقولبتها ويعترف 
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تنظيرا وإبداعا بذلك ويرى "بأن كثيرا من القيم الحضارية العربية مستمرة في الحركة الشعرية 
القديم بقدر  العربية الجديدة، ولكن هذه القيم لا تنبع من النصوص الشعرية بالمعنى التقليدي

ما تنبع من نصوص التصوف.  فالتصوف حدس شعري، ومعظم نصوصه نصوص شعرية 
صافية، ولهذا فإنّ القيم التي يضيفها الشعر العربي الجديد أو يحاول أن يضيفها إنّما 

بالصوفية في جانبها الفني الذي )أدونيس( واستعان  (10)".يستمدها من التراث الصوفي العربي
ة الجديدة شكلا حداثيا فهو لم يأخذ من الصوفية جانبها العملي المتمثل في يعطي للقصيد

الزهد وتربية النفس وتطهيرها بل أخذ منها جانب الكشف والإشراق وتوظيفها فنيا لتكون 
 منسجمة مع نزعته إلى السريالية التي أراد من خلال التوظيف الصوفي إعطاءها وجها عربيا.  

صر للموروث الصوفي في العملية الشعرية يترجم موقفه من واستغلال الشاعر المعا
واقعه الفكري والحضاري وحتىَّ السياس ي والاجتماعي ويبين أهمية الشعر بهذا التوظيف في 
التغيير الثوري القائم، " فحين تتخلى الصوفية عن وجهها السلبي لكي تنغمس في الواقع الذي 

ا  تصبح شعرا، إنّها تجعل من كشوفها وسيلة لتغيير ترفضه وتبتعد عنه فإنّها تصبح بذلك فن  
 (11)".الواقع، هي تغيير هذا الواقع بالكلمة الشاعرة

فاستحضار الشعر المعاصر للموروث الصوفي وتوظيفه في العملية الشعرية لتجسيد 
اد في تجربة الشاعر يُعَدُّ "تحقيقا لتواصل فني بجزء من تراثنا الأدبي الروحي الذي صار له امتد

الحاضر من ناحية، وهو من ناحية أخرى يُعَدُّ رمز احتجاج على مظالم الاستعمار الاستيطاني 
فكان بذلك وجها من وجوه التحدي والتأكيد على الانتماء للتراث الإسلامي. كما أنَّ  (12)".لأرضنا

نساني نحو الشاعر العربي المعاصر أراد من خلال خطابه الشعري الصوفي "أن يتوغل بالوعي الإ
أعمق معان السمو على تفاهة الحياة وماديتها وحطّتها وأن يخلص الأنا من سجنه ويخرجه من 
هشاشة الواقع وحلق به في سموات المطلق اللامتناهي بغية تجديد النبض الروحي وارتقاء أعلى 

 (13)".درجات الصعود نحو المتعالي
 ودلالاته ر الرمز الصوفي في الخطاب الشعري الجزائري المعاص

يَت التجربة الصوفية باهتمام الشعراء الجزائريين خاصة في فترة الثمانينات من   حُظِّ
ي لتجربتهم الشعرية وجها تعبيريا  اَ رأوا ما فيها من ثراء فني يُعْطِّ القرن العشرين وما بعدها لمِّ

تغير وغير الثابت متميزا ويحدد معالم رؤيتهم الذاتية والجماعية تجاه ما يعيشونه في واقعهم المُ 
لعدم استقرار نظام الحياة فيه التي تتماوجها رياح الآخر الذي يحاول الهيمنة عليها بأفكاره 
وأخلاقه وإيديولوجيته.  وانعكس عدم الاستقرار هذا على ذاتية الشاعر بارتداداته الدائمة وما 

عات في باطنه وانشقاقات مؤلمة في نفسيته ولذلك وجد  الشعر الجزائري المعاصر خلّفه من تصدُّ
في التصوف " خير ميدان تتفتح فيه ذاتية الشاعر وفرديته، فهو ينفصل عن المجتمع ظاهريا، 
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كما أراد الشاعر الجزائري  (14)".بوجد مأساوي  -التي هي في نفسها آلام المجتمع  -ليعيش آلامه 
لبعيدة، الظاهرة والباطنة في المعاصر من خلال اعتماد التوظيف الصوفي بكلِّّ أبعاده القريبة وا

شعره تحديد معالم رؤيته الفكرية والفلسفية التي أصبح البعد الصوفي فيما بعد جزء منها 
ة يمكن اعتبار الرؤية الصوفية في  كشف عن جوانب من بواطن التجربة الشعرية " ومن ثمَّ

اولة وصل الذات الشعر الجزائري الحديث هي بحث عن الرمز الإنساني في معناه الأسمى ومح
بهذا المعنى لتأصيل جوهريته بوصفه امتدادا روحيا لأصالة الذات في نشدانها للمتعالي والمثال 

 (15)".عبر جدلها الدائم مع الواقع القائم على التأمل والعيان والاستبصار
وقد أدّى انجذاب الشاعر الجزائري لتوظيف الخطاب الصوفي في متنه الشعري كوسيلة 

ة، وكتجربة شعرية معبرة انقلابا على مستوى نظرته ومفهومه للشعر، فبعد هذا فنية دال
التحول الجديد في الخطاب الشعري الجزائري غدا الشعر في نظرهم يمثل "عالما سحريا يموج 
بالحركة والألوان، عالما لا يعترف بالأبعاد والحدود، إنّه عالم التخطي والتجاوز والسعي وراء 

طابًا قائما على التأثر والانفعال، إنّه في حقيقته خطاب التساؤل المطلق، كما أنّ  ه لم يَعُد خِّ
لالي،  د الدَّ د الدلالي والتنوع الرؤيوي وهو تبعا لذلك خطاب التأويل، والتعدُّ المعرفي والتعدُّ

صر  كما أنَّ توظيف  الشاعر الجزائري المعا (16)".خطاب القراءة المفتوح والآفاق المتعددة الأبعاد
للخطاب الصوفي كأداة فنية تعبيرية جديدة من جهة وكملاذ روحي  أراد من خلاله التعبير عن 
شعوره بالإحباط، وإحساسه الدّائم بالانهزام والغربة في واقع رآه بعيدا عن عالمه المثالي، "كما 

لتعاسة أنَّ الشعراء الجزائريين المعاصرين وجدوا في توظيف الرموز الصوفية " حلّا فرديا 
الواقع، ومواجهة مظاهر الظلم والعزلة التي سيطرت على الواقع العربي في القرن العشرين، 
وعلى هذا النحو يصبح التصوف بشكل عام رمزا للسمو الروحي على الآلام والهموم وكذا الثورة 

 (17)".على العبودية
ف اللغوي ويتجلى التوظيف الصوفي في الشعر الجزائري المعاصر من خلال التوظي

المشبع بالنفحات الصوفية واستدعاء الشخصيات الصوفية ورموزها لما تحمله من ثقل دلالي 
وكثافة رمزية، إلى جانب استمداد روح الخطاب الشعري الصوفي القديم وإسقاطها على 
الخطاب الشعري المعاصر بما يناسب الموقف والتجربة ليعطي للنص الشعري زخما دلاليا معبرا 

ع الشاعر برؤية جديدة.  وكان للتوظيف الصوفي في الشعر الجزائري المعاصر دلالات عن واق
رمزية متعددة اكتشفناها من خلال توظيفه للرموز الصوفية  خاصة  الحب والمرأة والخمرة 

 والسكر والرحلة.  
فموضوع المرأة والحب يعدُّ من أبرز الموضوعات التي استأثرت باهتمام الشعر الصوفي 

ي "اتّخذ من الجوهر الأنثوي رمزا للحب الإلهي ولعلَّ منشأ هذا الرمز يعود إلى تلك النزعة الذ
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الروحية التي ميزت علاقة الرجل بالمرأة، والتي نجد آثارها في شعرنا القديم فيما عرف بالغزل 
ولقد مثلت المرأة أهم رمز في الشعر الصوفي على الإطلاق "ذلك  (18)".العذري أو الحب العفيف

 (19)".أنّ المرأة في الغزل الصوفي والحب الإلهي هي رمز الذات الإلهية
ونجد توظيف رمز المرأة في الشعر الجزائري المعاصر بشكل مكثف عند بعض الشعراء 

ت رمزية معينة أرادوا من خلالها الجزائريين المعاصرين الذين وظّفوا هذا الرمز الصوفي لدلالا 
)مصطفى محمد الغماري، عبد الله تجسيد واقعهم الذاتي النفس ي والجماعي، ومن أبرز هؤلاء 

 حمادي، عثمان لوصيف، ياسين بن عبيد (. 
أحد أقطاب الشعر الجزائري المعاصر المهتم  )محمد مصطفى الغماري(ويُعَدُّ الشاعر

جزائر، وهو يوظف رمز المرأة في شعره إلى جانب رموز صوفية بالاتجاه الرمزي الصوفي في ال
أخرى لتأكيد نزعته الصوفية "وهي ذات دلالة أكيدة على أمر مهم وهو المفارقة الفكرية 

 ( 20)".والروحية والأخلاقية بينه وبين مجتمعه  وافتراق المقاييس بينه وبين معاصريه
شاعر خطى الشعراء الصوفيين الذين كانوا ففي قصيدته "أنا المجنون يا ليلى" يقتفي ال

يستعيرون أسماء الشعراء العذريين ومعشوقاتهم ويوظفونها في أشعارهم لتصبح قناعا يختفون 
وراءه للبوح بما يحسونه ويشعرون به من شوق وحنين ووجد، إلى جانب ذكر الأماكن المرتبطة 

لتصوف الإسلامي في توظيفهم لرمزية بهذه الأسماء لما تحمله من دلالات رمزية.  لكن شعراء ا
كانت تحمل دلالة الحب الإلهي أو العشق الإلهي الذي  كـ "ليلى وبثينة وعزة"المرأة المحبوبة 

تحمل دلالة  "ليلى""الغماري" يتعلق فيه المحب بمحبوبه تعلقا مثاليا بعيدا عن المادية.  إلا أن
فيه "لا تزيد عن كونها رمزا للعقيدة رمزية جديدة تجسد واقع الشاعر الداخلي والخارجي 

الإسلامية، فحنينه إليها، وحديثه عنها لا يعدو أن يكون إسقاطا لغربة روحية يعانيها الشاعر 
 (21)".وحنينا جارفا إلى إسلامية ستأتي وإن بخل الزمن العربي بذلك

ه فإحساس الشاعر بهذه الغربة في مجتمعه هو نتيجة إقصاء عقيدته من واقع مجتمع
والناس.  وما يعيشه من صراع فكري وما يواجهه من تناقضات ومفارقات، وما رآه من تحالف 
أعداء هذه العقيدة عليها لضربها ووأدها جعله يتيقن بأن السلاح الذي تواجه به هذه الغربة 

إليها "نزوع المتشوق وهذا الاستعداء هو العقيدة الإسلامية، ولذا نجده يحتمي بها وينزع 
 (22)".فجّر حنينا وهياما، جموحا وثورةفكان هذا سر الاحتراق والاتقاد..والوجد الذي تصر..المحا

 أنا المجنون يا ليلــــــــــــى          وأنت الجــــــــن والسحــــــــــر
 أنا الســــــــــــــار بليل الحـ          زن لا شفق ولا فجــــــــــــــــر

 ليلى الهوى العـــــــذري          شوقي راعـــــــف غمـــــــــــر ويا
 على واد القرى لبيـــــــــــت          لما هاجني الذكـــــــــــــــــــــر
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 (23)ســـــــلي واد القــــــرى كم           همت لما أورق الحـــــــــــــــر
الشعراء الصوفيين في التعبير عن هيامه بعقيدته ونلاحظ هنا أنّ الشاعر يركب مطية 

" و"المجنون" و"الهوى ىالإسلامية التي لا يدخر في سبيلها جهدا ليحتضنها وتحتضنه فـ "ليل
العذري" و"وادي القرى" هي في حقيقتها تلويحات صوفية تحيلنا إلى دلالات رمزية فكرية ثقافية 

 سلامية.     لها صلة بمرجعية الشاعر الدينية وهويته الإ 
أمّا الرمز  الصوفي الثاني الذي أخذ مكانه في الشعر الجزائري المعاصر فهو السكر 
والخمرة التي  احتلت وضعا متميزا في التراث الصوفي القديم، وكان لها نفس الوضع في الشعر 
الصوفي المعاصر، وغدت من أشهر ميادين الرمزية الصوفية إلى جانب الغزليات.  واستخدم 
الشعراء الصوفيون الخمرة في أشعارهم للتعبير عن الحب الإلهي " لأنّ هذا الحب هو الباعث 
على أحوال الوجد والسكر المعنوي والغيبة بالواردات القوية عمّا يصرف عن الكينونة ويحول 

ورمزية الخمر عند الشعراء المتصوفة هو سبيل السكر الذي يحقق لهم القرب  (24)".دون العلو
لحقائق الإلهية  " فكما يسكر المخمور بالشراب، سكر الصوفي بالمحبّة الإلهية، وينتج عن من ا

 (25)".ذلك الغياب عن الوعي، وعن الجسد معا، وهذا يولد ما يعرف عند الصوفية بالشطح
ومن التجارب الرائدة في الشعر العربي الجزائري المعاصر والتي اتخذت من الشعر 

ومن رمزية الخمر والسكر اتجاها للكشف عن أعمق الأشياء والبحث عن  الصوفي سبيلا تعبيريا
المعاني البعيدة جماعة من الشعراء جسّدوا في أشعارهم سياق هذا الرمز الذي يرتفع بصاحبه 
إلى درجة عالية من الروحانية والانتشاء من الحبِّّ الإلهي برؤية جديدة لأنّ هذه الرمزية تعمل 

شعرية وتكثيف الانفتاح الدلالي إلى دلالات لا متناهية فتتحقق حركية فعل على إثراء التجربة ال
 التحول القرائي ويغلّق فعل الثبات. 

يوظف رمزية الخمرة في أشعاره لتأكيد اتجاهه  )مصطفى محمد الغماري(فالشاعر 
ن السياس ي والفكري في تكريس ثورته التغييرية للواقع، فصوفية السكر في شعره " لا تعدو أ

تكون تأثرا بألفاظ صوفية ترد في شعره لتؤكد على حنين جارف مؤيد برغبة جامحة في إسلامية 
ويؤكد ثباته على عقيدته المغيبة في واقعه وواقع الناس رغم  (26)".لم يجدها كما يردها في واقعه

تستحق كلّ  ما يلاقيه من عذاب ووُجْد لغيابها وبعدها ولم يسأم من المعاناة ومن الانتظار لأنّها
 : (27)هذه العذابات ما دامت أنها عقيدة الحق لا شهوة الإيديولوجيات الدّخيلة والغريبة

 عانقت في الأسحار أروع آية
 يمتدُّ في خطراتها إيحــــــــاء

 تتواثب الأضواء عبر عبيرها
 ومـــاء.. وعبيرها نار تفور 
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 سكر المواجد تعبق كـــرمها
 لا شهوة حمراء.. ألم الهوى 

ففي هذه الأبيات " نلاحظ مدى تعلق الشاعر بهذا الهوى والحب الذي يؤلمه  ولكنّ 
الشاعر يتمسك ويصر عليه ليواجه )شهوة حمراء( ويقصد الإلحاد والشيوعية في مقابل 

 (28)".الشريعة الإسلامية
التي يوظف فيها رمز الخمرة  ياسين بن عبيد(والدلالة ذاتها نجدها في بعض أشعار )

فية، فينتش ى الشاعر بخمرته ويعطيها أروع الأوصاف ويهديها أجمل المشاعر الصو 
 : (29)والأحاسيس

 في مشارقها.. الرّقـــــابا.. نعانقها سكـــــــارى       أعنت.. أيا شمسا
 جنـــــــابا.. وفي ألوانها.. الخضراء غارت        وعزّت دون شانئها

 في مناحرنا.. حرابا.. وغاصت   فمهما غصّة البعدين طــــــالت     
 والطــــــلابا.. والدنـــــــيا زوال         تزالين الأماني.. ومهما زلّت

وفي وصف الشاعر للخمر بالشمس دلالات ومعاني صوفية عميقة، لأنّ الشمس هي 
مصدر النور وهو " رمز مرتبط بالسمو والطهر وبقدسية الخلق والحياة الصافية في حقيقتها 
الظاهرة، سواء تجلّت في المرأة )الحبيبة( وما يرتبط بالحب من معاير الجمال والسمو، أو في 

كما أنّها " رمز للكشف والرؤى الروحية في هذا  (30)".الطبيعة وما في مجاليها من الحس والإبداع
 (31)".العالم الذي يسيطر عليه الظلام وتكتنفه العتمة

ظف  مصطلح السفر أو الرحلة  الذي  يعد من أبرز وإلى جانب رمز السكر والخمرة و 
مظاهر الشعر الصوفي خاصة أنّ الرحلة من واقع حياة الشعراء العذريين الذين راحوا يبحثون 
عن أحبّتهم المغُيبين بعدما اكتووا بنار العشق، ولذلك وجدنا الشعراء الصوفيين ينزعون إلى 

ها لأنّ هذا الحب " الرحلة لأنّها وسيلتهم إلى الاتصال بالذات  الإلهية بعدما أحبوها وذابوا في حبِّّ
قسيم المعرفة في التصوف الإسلامي، ويبدوا أنّه كذلك في كلِّّ فلسفة صوفية دينية، فخلال 
التجربة الصوفية يترقى الصوفي ويتسامى بروحه وأحاسيسه في الطريق إلى الحق، مبتغيا 

ومن (32)".لحضرة الإلهية هو الغاية والهدفء في االوصول إلى الحضرة الإلهية حيث يكون الفنا
 ثمّة تصبح الرحلة هي وسيلة المحب للوصول إلى غايته. 

ولا يخلو الشعر الجزائري الصوفي المعاصر من ذكر هذا الرمز  وتوظيفه لتأكيد الدلالات 
إلى واقع الطهر الرمزية التي  تدور في أغلبها في فعل الرفض للواقع المادي المتأزم والسعي للتحول 

والنقاء والخصب والنماء.  ولم يكتف شعراء هذا الاتجاه في ذكر مواجدهم وأشواقهم والجهر 
تهم وتحقيق أحلامهم في حضرة الرؤيا الصوفية.   بحبهم بل راحوا يركبون الأسفار بحثا عن أحبَّ
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ا، فهو مأسور لا يخفي حبّه الشديد لمحبوبته )قضيته( وفنائه فيه )ياسين بن عبيد(فالشاعر 
بحبها ولا يستطيع التخلص منه إلّا بالسير الدّائم والسفر المتواصل والهجرة إليه  وهو بذلك 
يؤكد دلالة التعلق والالتصاق بما هو أفضل وأصلح وأنقى وأطهر، والتعلق والتمسك بالقيم 

حققها والمبادئ العالية لا تتحقق بمدى حب الناس لها بل بالمجاهدة والمقاومة فطريق ت
 محفوف بالمكاره ومليء بالمشاق والمتاعب. 

ـــــونك ــ  ولا زلت سائر.. أسيرا.. ذبت          أسير.. أنا في عيـ
ـــر.. نشرت ظلالي هناك كطفل          على شفتيه ـــــ  إليك يسافــ

ي أهـــاجـــــر (32)ولملمت شملي بلا موعـــد          إلى قبلتيك بحــــبِّّ
 

وخلاصة القول أنَّ  دلالة  استدعاء وتوظيف  الرمز الصوفي في الشعر الجزائري المعاصر  
ه إحساس بالعزلة  تأخذ خطا واحدا وفضاء دلاليا متقاربا يجسد واقعا يعيشه الشاعر كلُّ
والنفي والاغتراب واستلاب للمبادئ  والقيم والمثل التي تحقق للإنسان إنسانيته وتحفظ له 

مته كما تجسد صراعا فكريا وحضاريا بحثا عن الثبات وتجاوزا للمتغير فيظهر حقوقه وكرا
الالتزام بالمبادئ واللا التزام، والتعلق والتمسك بها والسعي للبوح بها والإعلان عنها وغرسها في 
أرض الواقع والذود عنها، كما تظهر هذه الدلالات فيما ينتاب الذات الشاعرة من يأس وإحباط 

مل مع واقعها في كثير من المواقف، وثورة وانتصار في مواقف أخرى إلا أن عالم الأمل في في التعا
 تحقيق الأهداف والغايات يبقى قائما لأن الإيمان واليقين بالبقاء دائما هو للأصلح. 
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